
4ُالصوفيُُالتوحيدُ 
كُثيراً،ُ ُبهِ ُاهتموا ُولهذا ُوأسرارهِ، ُالتصوفِ ُغاياتِ ُمِنْ ُهوَ ُالصوفي ُالتوحيدَ ُأنَّ ُالصوفية  صرَّحَ

كُمَاُفعلواُمعُقولِهمُبالفناءُِفيُاِللهُالذيُوَصَّلَهمُإلىُالاعتقادُِوعب َّر واُعنهُغالبًاُبالإ شارةُِدونَُالعبارةِ،
؟ُولماذاُتواصواُبإخفائهِ؟ُولماذاُ بكفريةُِوحدةُِالوجودِ،ُفماُتفصيل ُذلكَ؟ُوماُهوَُحقيقة ُذلكُالسرِ 

 قالواُبهُواعتقدوه؟
ُونكملُماُبدأناهُفيُأقوالُالصوفيةُفيُالتوحيد:

ُ:العشرونُالقولُ 
ه  حال  ه ف  مثل   ليصبح   الطريق   أبا يزيد البسطامي عن    سأل  رجلً  أبو طالب المكي أن   عندما ذكر  

على  ك وأنت  يعرف   من   وعند   الشهود   ها عند  ل  ك    الأسواق   ادخل  و  ) :البسطامي للرجل   مما قال   كان    ؛هوعلم  
:  ، قال  شرك   "سبحان الله" ك  أبو يزيد: قول   فقال   !هذا؟ لي مثل   حان الله تقول  : سبالرجل   ، فقال  ذلك  

فهذا ) ه:ه بقول  أبو طالب المكي على كلم   فعلق   (،... اه  ت   ح  ب  س  ك ف  نفس   ت  م  ظ  ع   ك  : لأن  قال   !كيف؟
ا : سبحاني م  أبو يزيد يقول   كان    وقد   ،النفس   برسم   ه  ح  ب  ه س  لأن   ؛ها عند  مشركً  كان    "سبحان الله" :ال  ا ق  م  ل  

 .(1)(ت  د  ب   بأولية   د  ح  ه و  لأن   د  وح   م   وهو   ،أعظم شأني  

 الذي تكلم   أبي طالب المكي أن   ؛ ومعنى كلم  الوجود   بوحدة   القول   الرجلين يتضمن   قول   إن  :ُوأقولُ 
 للعبادة   بالاثنينية، وهذا مخالف   ا آخر، وقال  كائنً   الله   مع   أشرك   د  ق   - هنفس   أي أثبت   - النفس   برسم  

 .الصوفية   زعم   ب  س  ح   ،إلا الله : لا موجود  التي تقول   الصوفية  

لا  ،له التي بدت   بالأزلية   محاها وتكلم   ه، فقد  نفس   برسم   ه لم يتكلم  لأن   الموحد   أبا يزيد هو   لكن  
 بتوحيد   البسطامي تكلم   : إن  يقول   أن   أراد   الرجل   إن  ، وبمعنى آخر النفوس   مظاهر   الذي من   بالحدوث  

الذي هو  ،والمخلوق   ق  الخال   بين   على التفريق   الإسلمي الذي يقوم   بالتوحيد   ، ولم يتكلم  الوجود   وحدة  
 ه.البسطامي وأصحاب   عند   شرك  

ُ:الواحدُوالعشرونُالقولُ 
 :أنواع، فقال   إلى ثلثة   ه  م  س  ق  ، و  الصوفية   عند   توحيد  الأنصاري الهروي ال الله   الصوف عبد   ف  ر  ع  

 :وجوه   على ثلثة   والتوحيد  )

 بالشواهد. الذي يصح   ،العامة   توحيد   الأول:ُالوجهُ 

                                                           

 (.1/480)، أبو طالب المكيقوت القلوب،  (1)



 بالحقائق. الذي يثبت   وهو   ،الخاصة   توحيد   الثاني:ُوالوجهُ 

 .اصة  الخ خاصة   توحيد   وهو   ،بالقدم   قائم   توحيد   الثالث:ُوالوجهُ 

ُوَلَُُْيلَِدُُْلَُْ} له الأحد الصمد الذي: لا إله إلا الله وحده لا شريك   شهادة   فهو   الأول   ا التوحيد  فأم  
 .[4-3: الإخلص] {أَحَدُ ُك ف وًاُُلَهُ ُيَك نُُْوَلَُْ(3ُ)ُي ولَدُْ

وبه  ،الذمة   ت  ب  ج  وبه و   ،القبلة   ت  ب  ص  وعليه ن   ،الأعظم   الذي نفى الشرك   ،الجلي التوحيد   هذا هو  
لم يقوموا  وإن   ،للعامة   به الملة   ت  وصح   ،الكفر   دار   ن  م   الإسلم   دار   ت  ل  ص  وانف   ،الأموال  و   الدماء   ت  ن  ق  ح  

هذا ، القلب   ا قبول  ه  ح  ح  ص   شهادة   بصدق   والريبة   الحيرة  و   الشبهة   ن  وا م  م  ل  س   أن   بعد   الاستدلال   بحق   
 بتبصير   وجد  تو  ،ب بالسمع  تج والصنائع   ،الرسالة   هي   والشواهد   ،د  هبالشوا الذي يصح   العامة   توحيد  
 الشواهد. نمو على مشاهدة  تو  ،الحق   

 ،الظاهرة   الأسباب   إسقاط   وهو   ،الخاصة   فهو توحيد   ،بالحقائق الثاني الذي يثبت   ا التوحيد  وأم  
 وكل  ولا ف الت ،دليلً  شهد ف التوحيد  يلا  أن   بالشواهد، وهو   التعلق   وعن   ،العقول   منازعات   عن   والصعود  

ه وتعليق   ،هامواضع   ه الأشياء  ع  ض  وو   ،هوعلم   ه  كم  بح   الحق    ق  ب  ا س  مشاهدً  كون  يف ،وسيلةً  لنجاة  ف ا ولا   ،اسببً 
، هذا الحدث   إسقاط   ل  سبي سلك  يو  ،العلل   معرفة   قق  يحو  ،ها رسوم  إياها ف   اء هوإخف ،هاإياها بأحايين  

 .(2)(الجمع   أرباب   إلى توحيد   ويجذب   ،الجمع   ويصفو ف علم   ،ناء  فال بعلم   الذي يصح   الخاصة   توحيد  
 أسرار   إلى الائحً  منه وألاح   ،هبقدر   هواستحق   ،هلنفس   الحق   ه  اختص   توحيد   فهو   ،الثالث   التوحيد   اوأم  )

 ه  أن   المشيرين ألسن   على ليهإ ه  ب   شار  ي   والذي ،ه  ث   ب    ن  ع   مه  ز  ج  ع  وأ   ،هنعت   عن   م  ه  وأخرس   ،هصفوت   ن  م   طائفة  
 إلا   التوحيد   ذلك   يصح   لا علة   التوحيد   ذلك   ف الرمز   هذا أن   على م  د  الق   وإثبات   الحدث   إسقاط  

 .هاسقاط  بإ
 ذلك   فإن   ،فصولًا  وهوفصل   ،نعوتً  له وازخرف   ن  إ  و   ،الطريق   هذا علماء   ألسن   على إليه الإشارة   قطب   هذا
 .صعوبةً  ط  س  والب   ،انفورً  والصفة   ،خفاءً  العبارة   هتزيد   التوحيد  
 المتكلمون عني وإياه ،التعظيم   أهل   د  ص  ق   وله ،الأحوال   وأرباب   الرياضة   أهل   ص  خ  ش   التوحيد   هذا وإلى

 .الجمع   عين ف

 إليه يشير   ما وراء التوحيد   فإن   ،عبارة   إليه ر  ش  ت   ولم ،لسان   عنه ينطق   لم ث    ،شارات  الإ تصطلم   وعليه
 .سبب   ه  ل  ق  ي   أو   حين   يتعاطاه أو ،ن  و   ك  م  

 :الثلث القواف بهذه الصوفية   توحيد   عن   سألني سائلً  الزمان   سالف   ف أجبت   د  ق  و  
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ُدُ احُِجَُُهُ دَُحَُّوَُُنُْمَُُلُ كُ ُُإذُُُُُْواحدُنُْمُُِالواحدَُُدَُحَُّوَُُامَُ

ُالواحدُ ُاهَُلَُطَُبْأَُُُاريةُ   عُُُُهُِتُِعُْن َُُنُْعَُُينطقُ ُنُْمَُُتوحيدُ 

 (3)(لاحدُ ُهينعتُ ُنُْمَُُتُ عُْن َُوَُُُُُهتوحيدُ ُإياهُهيدُ   حُِوُْت َُ

لم و  بذلك   اه  فسم   الشرعي، التوحيد   ، وهو  "توحيد العامة"اه وس   ،الأول بالتوحيد   الرجل   بدأ   :وأقولُ 
على الشواهد  يقوم   توحيد   الأنبياء، وهو   الإسلمي، ولا بتوحيد   ي، ولا بالتوحيد  عالشر  يسمه بالتوحيد  

 .السنة  و   نصوص الكتاب   :، بمعنىالشرعية  
ه مع أن   ،هشأن   ن  م   ط  ح  عليه، و   به وتعالم    فيه ازدراء   وصف   هو   العامة   ه توحيد  بأن   لهذا التوحيد   ص ف ه  و  و  
 ه.ولا توحيد صحيح غير   نالصحيح   التوحيد   هو  

وآمنوا به هم والذين  الأنبياء   به   تعالى له ولنا، وجاءت   الله   الذي ارتضاه   التوحيد   ا أن  صحيحً  وليس  
ا مً  ولا علا ولا عقلً شرعً  ل  ق  ع  ولا ي    ، فل يصح  ف الدنيا والآخرة   الإنسان   د  ع  س  الذي ي   التوحيد   معهم، وهو  

 !ه!به الأنصاري وأمثال   ه  ف  ص  الشرعي بما و   التوحيد   وصف  
يفنى ف  الصوف   ، بمعنى أن  الله   لا أفعال   ،البشر   على نفي أفعال   ويقوم   ،الثاني التوحيد   ن  ع   تكلم   ث   
 ، وهنا يكون  لل   يات  وتجل وأشباح   رسوم   مجرد   الكون   ومظاهر   ،لا يرى إلا الله   ه، فيصبح  وصفات   الله   أفعال  

ذكره الهروي  وقد   ،الصوفية   عند   الخلق   عن   الفناء   ه، وهذا هو  ه ومحيط  ه وذات  صفات   فنى عن   قد   الصوف  
، وفيها الوجود   ها إلى وحدة  بعد   الصوف   الأولى ليصل   هي الخطوة   وهذه الحالة  (، ث  د  الح   إسقاط  ) ه:بقول  

 .الصوفية   م  ع  ز   ب  س  ح   ،ا وإلهً باً ر   يصبح  
 (،المخلوق   نفي وجود  ) عندهم، ومعناه: ، وأعلى مرتبة  الصوفية   مطلب   غاية   وهو   ،الثالث التوحيد   ث   

الله، ولا  هو   ويصبح   ف الله   ، وهنا يفنى الصوف  (م  د  الق   إثبات  ، )الله   ، وهو  (الأزلي وإثبات   ث  د  الح   إسقاط  )
 ؛ أي: وحدة الوجود.(عين الجمع  ) معنى هو، وهذا إلا   موجود  

وا بها ر  التي عب    ،هموأباطيل   الصوفية   ن اختلقات  م   ، وإنما هو  الإسلم   ن  م   ليس   التقسيم   ذلك   ا بأن  نعلم
 أخرى. جهة   ن  هم فيه م  الشرعي وطعن   التوحيد   هم عن  وانحراف   ،جهة   ن  م   الوجود   هم بوحدة  اعتقاد   عن  

، بالعبارات   بالإسلم   ، والتظاهر  بالإشارات   الوجود   م بوحدة  ف قوله   الصوفية   على طريق   هو   وهذا الرجل  
 !ه؟عباد   ن  م   به طائفةً  ص  خ  و   ،- الثالث - الصوف   تعالى أخفى التوحيد   الله   له بأن   أين   ن  م  ف  
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فيه هذا  ولا يوجد   ،أيدينا تعالى بين   الله   ه والمؤمنين، فكلم  ورسول   على الله   متعمد   وافتراء   ب  ذ  ك    ه  إن  
 للصوفية   أين   ن  م  ولا قالوا به، ف   وهم الأنبياء لم يأتوا بهذا التوحيد   الله   ق  ل  خ   ، وأفضل  والباطل   المزعوم   التوحيد  

 الجنوني؟!الخراف و   بهذا التوحيد  

 ه:ا قول  وأم  

 (دُ احُِجَُُهُ دَُحَُّوَُُنُْمَُُلُ كُ ُُإذُُُُُْواحدُ ُنُْمُُِالواحدَُُدَُحَُّوَُُامَُ)
 جاحد   فهو   التوحيد   بذلك   ه  د  ح  و   ن  م   ل  ك  ، و  ق  الخال   د  ح  و   ؛ أي لا مخلوق  الواحد   د  ح  فيعني: لا واحد و  

 بين   على التفريق   القائم   ،الشرعي التوحيد   الذي نفاه الهروي هو   ا له، وهذا التوحيد  تً ب  ث  م   وليس   للتوحيد  
 .والمخلوق   ق  ال  ، والخ  لمعبود  او   د  العاب  

الخالق  - المتعدد   على الوجود   وإنما يقوم   ،الوجود   على وحدة   ه لا يقوم  لأن   ه الرجل  أنكر   وهذا التوحيد  
 الاثنينية والتعدد؛ فمعناها: لا واحد   إثبات   " تتضمن  واحد   ن  م   الواحد   د  ح  "ما و   مقولة   ؛ لأن  - والمخلوق

 ح  الوا د  ح  و  
 
 ، و  د  ح  و  د، وهنا عندنا كائنان: الم

 
 .والمخلوق   ، الخالق  العابد  و   ، المعبود  د  ح   و  الم

 هو   فيه العابد   يكون   يالذ الصحيح   التوحيد   د  ح  ج   قد   فهو   هذا التوحيد   أثبت   ن  م   أن   الرجل   ولهذا زعم  
 هو الخالق   ، والمخلوق  هو المعروف   ، والعارف  المعبود  

 
  هو   د  و ح   ، والم

 
 الإسلمي   التوحيد   ينكر   ، فالرجل  د  ح  و  الم

 إلا الله؛ ويعني: وحدة الوجود. الصوف: لا موجود   بالتوحيد   ويقول  

 :ال  ا ق  ولهذ  ) ه:بن تيمية بقول  اتقي الدين  ما الشيخ  ه  ح  ر  ش   ا البيتان الأخيران، فقد  وأم  

ُالواحدُ ُاهَُلَُطَُبْأَُُُريةُ ا  عُُُُُهُِتُِعُْن َُُنُْعَُُينطقُ ُنُْمَُُتوحيدُ 
له  ا ليس  م   ه فيستعير  نفس   نعت   ن  ع   فإنما ينطق   ؛ه المتكلم  وهو يرى أن   بالتوحيد   العبد   م  ل  ك  يعني: إذا ت  

على  هو المتكلم   الحق   وكان   ،هنفس   شهود   إذا فنى عن   ولكن   ،ها الواحد  أبطل   وهذه عارية   ،به فيتكلم  
 ،العبد   ه لا بنعت  نفس   بنعت   الناطق   هو   الحق   فيكون   ،يزل   لم   ن  بقي م  و   ،لم يكن   ن  فنى م   حيث   ه،لسان  

  هو   ويكون  
 
 .د   الموح  هو  و   د  وح   الم
لا توحيد المخلوقين  ،ه هو  توحيد   إياه أي نفسه، هو   الحق    ه، أي: توحيد  إياه توحيد   ه  : توحيد  ولهذا قال  

هو  الناطق  ت ه، ليس  خاص على لسان   بالتوحيد   بمعنى أنه هو الناطق   ،مخلوق  ه عندهم ه لا يوحد  فإن   ،له
 الناسوت. بلسان   اللهوت تكلم   إن   النصارى ف المسيح   كما يقول    ،المخلوق  



وإذا  ،همعند   بموحد   فليس   الله   غير   د  ه  ش  ه وهو ي  تصور   أو   بالتوحيد   تكلم   ن  م   ل  ك    أن   الأمر   وحقيقة  
 الحق   صار   ؛الجمع   أرباب   ه إلى توحيد  الذي يجذب   الفناء   توحيد   له مقام   فتم   ه بالكلية  نفس   وفنى عن   اب  غ

 .(4)(لا موحد غيره ،د  الموح  و   د   الموح   هو   وكان   ،بالتوحيد   المتكلم   هو الناطق  
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